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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع له 


الحمد لله الرَّحِيمء والصّلاة والسّلام عل رسوله 
الأمين» وعلى آله وصِككبه مر اإوالاه. 

ويعد: 

فهذه محاضرة تحمل هذا العنوان: «أبناؤنا وبناتنا بين 
الحفظ والتضييع». وقد ألقاها أخونا الشيخ: عبد القادر بن 
محمد بن علِلٌ الملا الحنيد -للدّد:.-. وذلك عبر 
إذاعة موقع «ميراث الأنبياء) )26 .)1111:28. 

ثم قامت دار «المبراث النبوي للنشر والتوزيع» ببلاد 
الجزائر - زيّنها الله بطاعته - بتفريغها من الأشرطة؛ ثم 
عرضها عام مُلقيها لطباعتها ومراجعتهاء فأصلح ما 
تيسّر له عل عجل واعتذار» لأن القول ليس كالتحرير» 
ولوق لس ندي 0099857 دن ولمها قردنه] 
إلكاء 


.م 
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651 أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
ونسآل الله الكريم أن ينفع مها القائل والقارئ والناشرء 
5 1 
المشرف العام 
على موقع ميراث الأنبياء 


أبوزياد خالد باقيس 


3 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع -- 010 


أبناؤنا وبناتنا 


بين الحفظ والتّضييع 





الحمدٌ لله الذي وَهَبَ لعباده من أصنافٍ نعمه خيرًا 
كثيراء وأقرّ أعيتهم بنعمة البنين والبنات لينالوا بهم أجرًا 


4. 


2-2 و 
كثيرًا» وبرا عنزااء وانسًا وسروراء وبعد الموت صدفقه 


1 


ودعاءً وؤكرًا مستمرًا. 

أحمذه أبلغ الحمد وأشمله. وأزكاه وأتمه وأكمله. 
وأشهد أن لا إله إلا الله» إقرارًا بربوبيته» وإعلانًا بوحدانيته 
وإلاهيته. 

وأشهم أن يد كيلا الار تمل توس #الصطفن: 
وخليله المجتبئ» أفضل الخلق لديه. وأكرمُهم علي 
أكمل العالمين وأتقاهم وأعرفهم بالله تعالّ وأخشاهم 
- صلوات الله وسلامه عليه - وعلى سائر النبيين» وآلٍ 
كل وصخاكهب: وسائر العباطنة إل يوام الدين. 
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1م66 أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 

أما بعدء فيا أيبا الآباء والأمهات: 

قد قال الله 0-0 لكم قْ سورة التحريم: يام 
يمارا شو وأ اوفاش جر عه 
ملك لاط سِدَاث ا يدر أنه مآ أمَرَش وَيعْمَلونَ ما 
مرو 03174 . 

إِنَّ هذا النداء ديام اَن مرا نسي بنارا 4 
هو نداء رب العالمين» وخالق الخلق أجمعين» وقيوم السماوات 
والأرضين وما فيهن. إنه نداء رحمةٍ ورأفة» إنه نداء إلى 
وقاية النفس والأهل من النار» وما أدراك ما النار؟! 

فَحرّها والله عظيم؛ وكربها والله شديد. وخطبها والله 
جسيم» وعذابءها والله عسيرء» وكيف لا تكون كذلك» 
والناس و/#ليجابية وأقودأنا! 

بل زاد الأطر صكوية أن الموكلين جا لاتكة ذو غلظة 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع --__ 4 )- 
وشدَّة لاي رحمون مَن إليها/سيق ودخلء ولا والله! ما مهدّد 
العزيز الجبار» ولا وعظ ولا زجر ولا أنذر بشيءٍ أكثر 
وأدمّئ وأقسَئ وأفظع منها. 

فهل نُجِيبُ هذا النداء؟ 

فنقي منها أنفسناء ونقي منها أولادنا بنين وبنات» 
نقي فلذات الأكباد. وشجنة الفؤاد. وقرّة العين» وسرور 
القلب. وسكون الخاطر»ء ومشرق البهية» وبقاء السيرة 
والذّكرء والملتملار الذعاء زالصلانة بالر. 

أَمَا نرئ الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - 
وقد اهتموا بصلاح الذّرية وما وجدت ولا دَرّجت على 
وجه الأرض بعدٌ! 

فهذا خليل الرحمن إبراهيم عَِيهِآسَك يسأل ريّه فيقول: 

ني هَبَ لى ين القبي ميا 2 وها هو وابنه الحليم 


.]١٠١١ :تافاصلا[)1١(‎ 
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.6 أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 

إسماعيل عَليهِسَآلَلَ يدعوان رمّهما فيقولان: فإ يناعلا 
واسلء مده سه سه ل عر > © يرج 5- 5 : 

د عن رسيا ك2 4 0 ود عبد الله 


4. 


آ-ه 
سن ماج 7 ءءء 


ري عَبّلِى ون لَدَلك وري لِدَبَة تلق ل م 

وقد وَجُهنا نحن الأمّة المحمّدية إلى ما فيه صلاح أبنائنا 
وبناتنا قبل أن يكونً هم وجودٌ وانعقاد في الأجساد؛ فها هو 
أرحم الخلق بالخلق» وأنصح الناس للناسء نبينا الكريم 
محمد يَكِةٍ يأمر راغب الزواج وححبّه باختيار المرأة الصا حة 


5 4 


التقية التي تقوم بحق الله» وحقوق خلقه من زوج وأبناء 
وبنات وغيرهم؛ فيقول له: اتتكح المرأة لأربع: هللهاء ولحسبهاء 
وحماهاء ولدينهاء فاظفر , بذات اين نرت ت يداك)”". 

فدات الذين نعم الْمَنبَتَ للذرية من بين وبنات» 


(١)[البقرة: .]١78‏ (9)[آل عمران: 8؟]. 


() رواه البخاري )009٠0(‏ ومسلم .)١555(‏ 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع  -‏ 01 
وخيرٌ معينٍ على تربيتهم وإصلاحهمء وأحرضص على 
حفظهم ورعايتهم؛ إها تحفظ بيتها وتصونه. وتحفظ زوجها 
ولا تخونه» وتحفظ ولده ولا تبمله فيغوّئ» وحفظّها هذا 
واقعٌ في غياب الزوج وحضوره؛ وفي حال سفره ومرضه. 
وعند كبره وعجزه. 

وحفظها لأبنائها وبناتها له عندها داعيان: 

داع طبّعي : وهو الأمومة. وداع شرعي: وهو الذّين؛ 
إذ تدفعها طاعة الله لأر جاع الد يل #مفة #الأجرء وخشية 
عقابه وس للاطه إلى اللدر ان ابي را لياام#المتواصلة 
والتحفّظ البالغ. 

بل قد ثبت عن النبي كك أنه قال: «أربع من السّعادة: 
المرأة الصّالحة» والمسكن الواسع: والجار الصّالحء والمركب 
الهنيء» وأربع من الشّقاوة: الجار السّوءء والمرأة السّوى 
والمسكن الضيّق, والمركب السّوء)”". 


(١)رواهابن‏ حبان (؟75١‏ 5). 
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لق 64 ل بناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضيبيع 

ارج عور امار أو يأوي إليها ويسكن. 
فقد دُعِيَ ونُصح وأُرشد إإإأمإيدفع أذئ الشيطان وضرره 
عن أبنائه وبناته عند إرادة إتيانهاء فقال النبي يَكِة: «لو أن 
أحدهم إذا أراد أن يأيّ أهله قال: باسم الله اللهم جنا 
الشيطان» وجتّب الشيطانّ ما رزقتناء فإنه إن يُقدّر بينهما ولد 
في ذلك. لم يضرّه شيطانٌ أبرًّا)'". 

ثم لا يغفل الوالد ولا تغفل الوالدة بعد ذلك عن دعاء 
ربا والضراعة الشديدة إليه» بين حينٍ وآخرء بأن تكون 
هذه الذّيةا المقبلة الوافدة التي خرجت من الأصلاب» 
وانعقدت في الأرحامء وحملتها البطون ذرية طيبة - ذرد ّ 
صالحة. ذرية مباركة» ذرية تخاف الله في نفسهاء وتخافه في 
أبويهاء وتخافه في قرابتهاء وتخافه في جيرانهاء وتخافه في باقي 
الناس؟ وقد أخبر الله عَرَجَلّ في ختام سورة الفرقان أن من 


.)١5755( رواه البخاري (/178) ومسلم‎ )١( 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع __ _ م ل 4 
صفات عباده المتقين وخصاهم الحميدة الجميلة دعاءهم 
لأزواجهم وذرياتهم بهذا الدعاء: #رينَا هَبَ لنَا مِنْ 
الات كام 2 ي 014" . 

وقد ثبت عن كثل بي زيأء له قال للحسن البصري 
حمَانَهُ: يا أبا سعيد» قول الله: #رَيسَاهَبٍ لَنَا من أَروَئِصَا 
ل عيرق # ما هذه القرّة الأعين أَفي الدنيا أم في 
الآخرة؟ فقال: لا واله! بل فيَالدنيا. قال: فا حي ؟ قال: 
أن يري الله العبدَ المسلمَ من زوجته من أخيه. من ولده. 
من حميمه طاعة الله لا والله! ما شي أَقرٌ لِعَينِ المسلم من 
أن يرع كلد الأر ولت اكد ويج 5572135 

أمّا إذا وجد الأبناء والبنات» وخرجوا إلمْ هذه الحياة» 
ودرجوا يمشون في الأرضٍ مع الناسء فالحدٌ الجد 
والحرص الحرصء والانتباه الانتباه» والتفطن التفطن» 


.]/5 :ناقرفلا[)١(‎ 
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64 أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
والعناية العناية؛ فنحن في زمنٍ قد تلاطمت فيه أمواج 
الفتن» وتكاثرت أسباب الفساد والعفن» وفاضت مهاوي 
الرَّدَى ومساقطه. وتزايد أهل الشرٌّ ودعاته» وتناصروا 
عل بثٌ الحرام» ونوّعوا وتفنَّنواء يفشونه بالليل والنهار. 
وفي السرّ والعلنء وبالمقال والفعال. 

نهم فتن عِظام» وشرورهم شرور جسام, وتدميرهم 
تدمير كُبّاره فتن تحرق الدَّينَء وفتنٌ تحرق العقل» وفتنٌ 
تحرق الأخلاق» وفتنٌ تبتك الأعراضء فتنٌ تحرّبٍ العباد 
والبلاد وبر رثا الذَّلم ووالدر 3 قلط الألن والفجان 
وتُوقع في العقوبات والدمار. 

فتن الربها كك كنا لإنتن تجوزت افر وفتن 
الأحزاب والانتاءات» وفتن أجهزة الإعلام المقروءة 
والمسموعة والمزئبة لو ناية 220 وسكشفيان رنعرين 
والاختلاط معهنً والاتصال د وفتن الشَّاذّينَ جنسيًا 


والشَّاذَاتء وفتن الفضائيات والإنترنت» وفتن المسارح 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع  -‏ 00 
والمراقص والسيناء وفتن الشواطئ والمتنزهات» وفتن 
المهمرجانات والمنتديات» وفتن الجلساء والكالسافة وفتن 
المسكرات والمخدرات؛ حت صار الوالد أو الوالدة مع 
أولادهما بمثابة راعي الغنم في أرض السّباع الضّاريةء إن 
غفل عنها أو تهاون أكلتها أو مزقتها. 

فيا لله! كم ضاع من الأبناء والبنات بسبب تقصير 

وفي هذا يقولُ الإمام المصلح الناصح ابن قيم البوزية 
أله في كتابه «تحفة المودود بأحكام المولود): فمّن 
أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سَدَى فقد أساء إليه 
غاية الإساءة» وأكثر الأولاد إن) جاء فسادهم من قبل 
الآباءء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الذين وسّئنه» 
فأضاعوهم صغاراء فلم ينتفعوا بأنفسهم. ول ينفعوا آباءهم 
كبارَاء ىما عاتب بعضهم ولده على العقوق. فقال: يا أبت» 
إنك عققتني صغيراء فعققتك كبيرًاء وأضعتني وليدَاء 


(1.111164111.1161 نسخة خاصة موقع ميراث الأنبياء 


أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
فأضعتك شيحًا كبيرًا. وكم يمن أشقَىئ ولده وفلذة كبده 
في الذّنيا والآخرة بإهماله» وترك تأديبه» وإعانته له عل 
شهواته.» ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه» وأنه ير حمه وقد 
ظلمه وحرمه؛ ففاته #الذالله اللإلد: وفوّت عليه حظلّه في 
الدّنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيتٌ 
عامّته من قِبّل الآباء» فا أفسد الأبناء مثل تغفّل الآباء 
وإهمالهم واستسهالهم 0 

أيها الآباء وأيتها الأمهات - سدّدكم الله وقوّاكم -: 

قد أياع رارك ا للك ارم عبد الله بن 
عمر وَوَزَنََعَنْهَا أن رسول الله كَل قال: اكلكم راع وكلّكم 
مسثول عن رعيّه. والرّجَل راع في أجلةة وهو مَستُولٌ عن 
رعيّته. والمرأة راع عِيةٌ في ؛ بيت زوجهاء ومسئولة عن رعيّنها"". 
)١(‏ ص (/0“م وه" - 700500 


(00)رواه البخاري 49 ومسلم .)١1859(‏ 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع  -‏ 00 

والرّاعي هو: الحافظ المؤتمن بإصلاح ما قام عليه وما 
هو نحت نظره. 

فهل حَفِظ أم ضيّع] 

من ترك أبناءه في الملا قالك والشوارع» أو الأسواق 
والمتنزهات. أو المقاهي والاستراحاتء أو شّقق العزَّابٍ 
والملاعب» أو البراري وشواطئ البحار» دون رقيب 
ومتابع» ولا ملاحظ مُرشدء لا يُدرَى أصلَّوا أم لا؟ ولا 
يعرف عدا يفعلون ويشاهدون أحرامٌ أم حلال؟ أخيرٌ أم 
فجور؟ أطهرٌ أم رذيلة؟ أَذِكرٌ أم طرب؟ أعمل نافع أم 
مسكر أو حُدَّر؟ ولا كيف حال المارّة والعّال والمراكب 
معهم أفي سلامة منهم أم إزعاج وضرر وأذى؟. 

وهل حَفِظ أم ضبّع ؟ 

من ترك أولاده يصاحبون ويجايسون وياشون 
ويسافرون ويتترّهون مع كلّ أحد ومع كلّ مَن شاءواء 
ومع كل مَن رغِبوا. 
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جم أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 

ما عَلِمَ أن الجليس يتأثر بمجالسه ويتطبّع بطباع مرافقه. 
وينّصف بصفات مماشيه ولق في تقليد مَن يخالل؟. 

آَم عَلِمَ أن الضَّاحب ساحب؟ ! فقل يسحب ولده 
ويؤثر عليه في دينه وخلقه وجدّه ونشاطه. فينقله من الخير 
إلى الشبّء ومن التمشبدلل كرك ومن السّنة إلى البدعة؛ 
ومن الطاعة إلى المعصية» ومن الحداية إِلْ الغواية» ومن 
البرٌ إل العقوق» ومن الفضيلة إلى الرّذيلة» ومن العفة إلى 
الفساد. ومل الظهراإِلم البغاء والشذِؤذ والفجورء ومن 
السَّلامة إلى المسكرات !والمخدراك. ومن الك والنشاط 
إلى العجز والكسل والخمول» ومن الحرص والاهتام إلى 
عدم المبالاة والاكتراث» ومن المسجد والرك والعمل 
ِلْ أماكن مكروهة مذمومة أو مشبوهة موبوءة. 

١‏ 92 21 و و 

وما عسي ان 2 صحبة السّوءء وجلساء الفساد» 
5 6 42 -32 1 
أو سنن النبي يَلةِ وأحكامه وسيرته؟ أم رجالا ينصرون الله 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع )يه 
ورسوله ودينه وشرعه. ويحفظون أمنهم وديارهم وأهليهم؟ 

كلا والله! إن| تُحرّجٍ أهل فسق ورذيلة» ومجونٍ ورداءة» 
وعقوق وقطيعة» وفساد لا إصلاح» ومضرَّة لا نفع» وشر 
لا خيرء وأذية لا سلامة» وإساءة لا إحسان. وفضيحة لا 
ستر» وشاتة لا نزاهة» وفرقة لا اتنلاف. 

بل إن شكفأا وختررها ريكبلف وقد يستمٌ إ4م ساعة 
الضعف» واتؤسا يل التنل]ء وتوف الر كيل » ودنو الأجل. 

وانظروا إلى حال أهل الشرّ وحال أهل الخير مع أبي 
طالب عم رسول الله يِه عند الوفاة» فقد قال المسيب 
أتذع نف ا عضرت أباكلالس لوكا اء. لكأل الل عله 
فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة فقال: 
«أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله). 
فقال أبو جهل وعبد الله بن أب أمية: أَبْرعَبُ عن مل عبد 
الملّلب؟ فلم يرّل رسول الله يله يعرضها عليه» ويعيدانه 
بتلك المقالة» حبّى قال أبو طالب آخِرٌ ما كلّمهم: عل ملَّة 
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.6 أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
غيد كله وات أن يقوكقة ل الدالة اي" 

ولعظم أثر الصُحبة والصَاحَبَة» والجليس والمُجَالْسَة 
والرفيق والمُرّافقة قال النبي كَل ناصحًا لنا ومرشدًا 
حدق فك همه «لأمُصَاحِب إِلمؤمنًاه ولا يأكل طعامك 
يكنا 

وهل حفظ أم ضيع؟ 

مَن سيمع ما ثبت من قول أنصح الناس للناس» 
وأشفق العباد على العباد» وأرحم الخلق بالخلق» عبد الله 
ورسوله الكريم محمد يكل: امرُوا أبناءكُم بالضّلاة يسبع 
سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين. وفَرّقُوا بينهم في 
المضاجع)”"؛ وهويرئ أولاده حين ينادي منادي الصلاة: 


.)55( رواه البخاري (41/17/17) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
.)56 ٠و‎ 00 5( رواه أبوداود(5/77)» والترمذي (7746)» وابن حبان‎ )( 


(*) رواه أحمد (51/57) واللفظ لهء وأبو داود (515). 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 2 _ م "١‏ 4 
«حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي 
على الفلاح» إِمّا في الشوارع بالكرة يلعبون» أو في الأسواق 
والمُجَمّعات التجارية يتسكّعونء أو في السيارات 
يتجؤّلونء أو في الاستراحات والمقاهي والسين! والمتنزهات 
والملاعب جالسين, أو عند شاشة الفضائية أو الإنترنت أو 
الألعاب والرسوم المتحركة في البيوت قابعين» أو على 
الفْرّش في سُباتٍ نائمين! ثم لا يتحرك له ساكنء ولا 
يكترث له بأل وآلا تألحذه عناطفةالأبوة التو عل الولده 
: شفقةٌ من يوم شديد الكرب» عظيم الخطب؛ عسير الأمر. 

إن اليوم الذي يقوم فيه الخلق كلّهم له ربٌ العالمين. 
اليوم الذي تذهل : فيه كل مُرضعة عن أرضعت» وتضع 
فيه كل ذات حمل حملهاء ويرّىئ الناس فيه سُكارى وما 
هم بسكارىء ظ ماهو 0 وهلعا من العذاب؛ 
فيأمرَهم بالصلاة للنجاة والسعادة والفلاح والعزَّة في 
الدنيا والآخرة» ويتابعهم لآجلها بال هاتف. وينطلق معهم 


(1.111164111.1161 نسخة خاصة موقع ميراث الأنبياء 


2 3 6 ل بناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضيبيع 
ِل بيوت الله المساجد يذًا بيهدء وجنبًا إل جنب؛ ليكون هو 
وهم تمن أثنى الله جَزَّوكَكَا عليهم بقوله: # في بوت أَدْنَ أله 
رتك اند 21 و كمَالٍِ (8) 
َال لا دهم يحرَه لايم عن وك لله وإ ألصَلوة وإي الكو 
يحاون يوم َنَقَلبُ ف قوت والأبصدد 74" . 
وهذا عبد الله ونبّه الوالد الجليل الشفيق نوحٌ عََيواتَك 

لا تزال عاطفة الأبوّة تأخذه جهة ولده إل ساعة حلول 
هلاك القوم الكافرين الذين لم يؤمنوا به» وبم|ا جاء به من 
عند ربّه» فيناديه ليركب في السفينة معه ومع من آمن به 
رحة بي و ايفن ل رو 2 )332 [اليؤاكرن من 
العدين الخاسرين. فيقول له: «#ينبِقَ أرحكب مَعَنَا وَلَا 
تكن مَمَآلكَفرِيَ '"» فيردٌ عليه هذا الابن فيقول: «إسَتَاوىَ 
ِلجَبلٍِ يَنَصِمين يس ْمل 14" فيقول له نوح عَلالتَكخ: 
(1)[النور: +" - لا"]. (1) [هود: 47]. 

(9) [زهود: 57]. 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع ---(00)- 


ملاع و 8 01 الاي > 06 0 جه : ال ذ 
ماليوم من أمْرٍ الله إلا من رَحِم © ». ثم لا يزال نوح 


ه- 
اله اسصسة 


سخ يناشد ربّه عَرَعِجَلَّ في ابنه هذا؛ فيقول الله تعال في 
ذلك: ونادى نوح ريه قم فَقَالُ رَ ب إِنَّابق مِنَ أَهْلٍ وَإِنَّ وذذك 
2 03 و 9 1 0( 
الحق وأنت ا كبن 4 
وهذه عاطفة الأبوّة من العبد الصالح» والوالد 
الناصح لقان ملا مع ابه فقد قال ناصحًا لهء ومشفقًا 
عليه وراحا. لايق أقِر الصكلوة وأَمرَ بِالْمعَروٍ وأنهَ عن 
0 10 بس سمت نه 
الم كر وَأصيرٌ عل مآ أ بك إِنْ ذ ل 


عدا رح له 001 


صَعْر حََلكا الئاس ولدتم: ا ف الم ميان أ يحب عن خا 


يمح > رد مم رصح فيو ٠١‏ لح سح ا هسم 
حور لد لس #ف مهت ان نكر 


7 عاطفة الأبوة عند ذلك اليهودي حين 


(١1)[هود:‏ "5]. (؟) [هود: 50]. 
5 [لقفان: .]١19- ١07‏ 
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4 أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
حضرت ساعة أجل ابنه» وجل وقت منيته وقَرّب الفراق» 
وخشي عليه أن يكون مُنْلالمعذَّبِينَء ومن أهل النار 
الخاسرين؟ فقد قال أنس بن مالك ووَعَلَيََعَنَهُ: كان غلامٌ 
يهوديٌّ يخدم النبي كله فمرضء فأتاه النبي كَل يعُودُه. 
فقعد عند رأسه. فقال له: «أسلم»» فنظر إِلىْ أبيه وهو عنده 
فقال له: أَطِع أبا القاسم كل فأسلم» فخرج النبي كَل 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار)""". 

وهل حنفظ أم ضبّع ؟. 

مَن أدخل إلى بيته هذا الإنترنت وهذه الفضائيات 
بمحطاتها ومنتدياتها ومواقعها المتنوعة» وأعدادها المتكاثرة» 
وأشكاها المختلفة» وأفكارها المتباينة» دون انتباه ومراقبة» 
وضبط ومتابعة» وتحرٌ ودوام ملاحظة» ووعظ وتذكيرء 


وترهيب وتخويف؛ إذ هي تُعرض لابنائه وبناته ما هدم 


.)1765( رواه البخاري‎ )١( 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع با سوقم 
الذَّين» ويُضعف الإيوان» ويبعد عن الإسلام, ويّلبس الحق 
بالباطل» ويزين الشرك والبدع والآثام» ويسحق الفضيلة 
وينشر الرذيلة» ويدمّر الأخلاق» ويثير الشهوة» ويذهب 
الشياءن روشق افيف ا العووه ويظمسن_النقة 
ويفسد البيوتء ويُدخل الفجورء ويؤجج الفتن» ويباعد 
عن الجنة» ويقرب من الناره ويغضب فاطر السماوات 
والأرضين؛ إنه الله الذي وهبكم البنين والبنات» وأمدكم 
بالمال والمتاع» وأنعم عليكم بالصحة والعافية» وآتاكم من 
كل ما سيأ إتللوه | 

وإقرتعكب ناعجكك لذ عزن كلا الك والبنات 
أمام هذه الفضائيات ومواقع الإنترنت؛ إذ تراها شاخصةً 
بشَوق و كغنظا رتلف 511ل ريشاهد قدا يسمعون 
من يناديهم من لل اا ) 
لما يقع حولم من أمور وحوادث؛ وذلك من قوّة التفاعل» 
وشدة الأسا بويا لبك عد اال كاتف عقر اننا لبعة 


ف بإحوة أو أعتؤات» ولا ينتبهون 
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2 5 6 ل _بيناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضيبيع 
كان لعلم نافع وعمل صالح أو مهنة نظيفة وحرفة مفيدة!. 
وإن ترد أن تزداد عجبّاء ويغمر قلبك الحزن. 
ويضيق صدرك ولا ينشرح. فانظر إل حال بعض الآباء 
أو الأمهات» واسمع إل ما يقولونه لبعض حين يَرَون 
فلذات أكبادهم عل مثل هذه الحال» إذ تراهم في أنس 
واضاج يقولون: ارتحنا منهم ومن إزعاجهم!. 
ولكن كيف يرتاحون واللةِجَزٌَوتَكا سائلٌ كلّ راع عنّا 
استرعاء حلط الْأض لل ؟ حصن يُيلأل"الكاأم عن أهل بيته. 
كيف يرتاح من هذا حاله؟! 
وكيف يطمئن من هذا مصيره؟ !. 
أهذا من الوقاية من النار؟ أهذا من أسباب البعد عنها؟ . 
أهذا من القيام بالرعاية؟! أهذا من الحفظ لهم؟. 
أهذا من رحمتهم والخوف عليهم» والشفقة بهم؟. 
وهل حفظ أم ضيع؟. 
مَن ترك أبناءه وبناته يتشبّهون بالكفار من يبود 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع -  -‏ (/00)- 
ونصارئ وأضرابهم في شعورهم. فيقصوهها على وفق 
قصاتهم» ويمشطوهما على طريقتهم» ويلونونبها على ألوانهم» 
ويخرجون إلى الناس على هيئتهم؛ بل إنه كلما جاءت 
عنهم موضة جديدة في قصّ الشعر أو تسريحه أو تلوينه 
ركبوها وفعلوها. 

حتى إنك إذا رأيت مَن هذا حاله منهم قد تقول: أهذا 
أو أهذه من أمة محمد يَلةِ ؟! أَهُم من خير أمة أخرجت 
للناس؟! أَهُم من الأمة التي أكرمها الله وأعزَّها بدينه 

كيف وصلوا إل هذا الخال؟ وكيف أصبحوا عل مثل 
هذه الهيئة؟ وكيف تغيرت أشكاهم إلْ هذه الصورة؟!. 

مَن ترك أبناءه يتشبّهون بالكفار من يبودٍ ونصارى 
وأضرابهم في اللباسء وفي التزين والتجملء وفي البناطيل 
والشورتات» وفي القمصان» وفي القبعات» وفي المعخاطنف» 
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ا 
وكليا أن لو ااموضة 7 مقط الل تُنقص المروءة» وتتضعف 
الّجولة وركبوها؛ تبعهم من أبنائنا أقوامٌ وأفواج. 
التقليد وهذه المتابعة للكافرين بالله وبرسوله وبديئه 
وشرعه في هذا الباب» لوجدته قد وصل إِللْ حال شديدة 
السوء. قبيحة المنظر» شنيعة فظيعة» وإلل عار كان 
وفضيحة محزية» وصورة مزرية لمحجلة» لقد أصبحوا 
يتشبهون بالخ طَإالنالل وَسَقَطِوع وأوأذقك: إنهم الشْدَاذ 

جنسياء أشباه الرّجال ولا رجال! الذين يدعون الناس 
إل الفجور بهم؛ وممارسة عمل قوم لوط معهم. لقد 
أصبحوا يجارونهم في ألبستهم. فتراهم يخرجون ببناطيل 
ضيقة» ذات ألوان صاخبة جالبة للأنظار» تثير قلوب أهل 
الفساد والفجور. وقد بدت من فوقها العجيزة والمقدمة 
والمراويل الداخلي !و20 2 من العورة المغلظة. 

وك ع اكات ميل ب ناكل عور ان من أله 


(1.111164111.1161 نسخة خاصة موقع ميراث الأنبياء 


أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع امه 
وأبيه» وجده وجدته. وأخته وأخيه. وعمه وعمته. وخاله 
وخالته» وقرابته ورجال عشيرته وقبيلته. 

وهل حفظ أم ضيع؟. 

مَن ترك عرضه وشرفه وطّهره؛ مَن ترك بناته وحجابه 
عن النار يخرجن على الرجال في المجامع والطرقات 
والأسواق, أو علئ النساء في الملتقيات والمجالسء والمناسيات 
والحفلات والأعراس ببذه الألبسة التي تُوقع في الفتنةه 
وبيج الشهوة» وتذكّر بالحرام» وتدعو إل العلاقة المنكرة» 
وتجلب أنظار أهل الشرٌّ والفساد من الرّجال والنساء. 

هذه الألبسة التي تغري بالجسد. فتظهر تقاطيعه. 
وتفصّل أعضاءه. وتبرز مفاتنه. 

هذه الألبسة التي تُحجّم العجيزة والأفخاذ» وتظهر 
الأثداء والأكتاف. وتبدي الصدور والنحور» وتكشف 
السيقان. 

هذه الألبسة التي لم نعرفها ولم نأخذها عن أمهات 
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0 2 بناؤنا وبناتنا ببن الحفظ والتضيبيع 
المؤمنين» وزوجات رسول رب العالمين. 

هذه الألبسة التي لم نعرفها أو نأخذها عن أحدٍ من 
نساء الصحابة المكرمين» ولا عن باقي نساء المسلمين عبر 
القرون جميعهاء ولا عن أمهاتنا وأمهاتبن وباقي جَدَّاتنا. 

هذه الآلبسة التي لم نعرفها ولم نستوردها إلا عن 
الكافرات» إلا عن عابدات الصلبان والأصنام» إلا عن 
العاهرات والفاجرات, إلا عن بائعات الأعراض. إلا 
عن بائعات العفة والفضيلة» إلا عن بائعات السّتر 
والرذيلة» إلا عن باتعابياً العاف والحياء والمروءة. 

ه ناكرالا ألوية التي تفرح أعداء الله من اليهود والنصارئ 
وباقي الكافرين. 

هذه الألبسة التي تمرح العلمانيين واللبراليين وَالحَدائيين 
والشيوعيين والبعثيين والماركسيين واللينينيين وآتراءهم. 

هذه الألبسة التي تقرح دعاة الشرّ والفساد. ودعاة 
السفور والاختلاط» ودعاة الخلاعة والمجون. هذه الألبسة 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 2 _ م 8١‏ 4 
التي تمرح تجار وتاجرات الأعراض. 

هذه الألبسة التي تُفرح تجار الفضائيات» وتجار 
المجللات» وتجار الإنترنت» وتجار الإعلانات التجارية» 
وتجار الملاهي والمراقص والسين)ء وتجار عروض الأزياء. 

هذه الألبسة التي تحزن لها وتغتمٌ قلوب المؤمنين 
والمؤمنات» والصالحين والصالحات» والقانتين والقانتات» 
والطيبين والطيبات. والطاهرين والطاهرات. 

هذه الألبسة قريبةٌ أم بعيدة عن قول الله عَرَيجَلٌ: 
ت#إيكأها اليو هل لاروك وَبَحَانِكَ وَضَك الْمَؤْمِينَ يديت عَلتهنَ 
1 عد : 

أهذه الألبسة مخالفة أم موافقة لقول رسول الله كلةِ: 
«صنفان من أهل الثّار م أرهماء قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناسء. ونساء كاسيات عاريات ثميللات 


.]59 :بازحألا[)١(‎ 
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رورسم أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
مائلات. رءوسهنّ كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)”'؟. 
هذه الألبسة تجلب الك لله وتدلٌ عل الحياء» وتقرّي 
الإبهان» وتنشر الطية نمام الفتن: وتطفئ الفسادء 
وتصلح المجتمعات» وتدفع الشرور؟ أم غير ذلك؟. 
وإن تعجب أبّها المؤمن بريّهء والغيور عل أهل دينه. 
والخائف على بلده ومجتمعه» فاعجب وازدد عجبًا حين 
ترف هذا التقليد» وهذه المتابعة» وتلك الموافقة من كثير 
من أبناء وبنات المسلمين والمسلمات لرجال ونساء وأبناء 
وبنات اليهود والنصارى تزدادُ في هذه الأوقات التي تمتلئ 
أيدي جيوشهم بدماء المسلمين» وتشهد بصدق ذلك 
طائراتهم وصواريخهم وقنابلهم ودباباتهم وقِنَاضصُوهم ونراه 
بأعينناء ونسمعه بآذانناء وتبثه قنوات إعلامنا وإعلامهم. 


.)5١154( رواه مسلم‎ )١( 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع  --------‏ ل( 02)- 
فيا لله! كم من قتيل؟ وكم من جريح؟ وكم من 
وكم من امرأة رمّلت؟ وكم من صغير وصغيرة قد ينا أو 
وو 
أعيقا عن الحركة؟ وكم من مسكن ومتجر ومركز قد 
دمّر؟ وكم من مال قد سَلبٍ وثّهب؟ وكم من مزرعة قد 
وو 
جرفت وأفسدت16 
دا ل ا ل ا ٠‏ يجلده؟ وكيف يتابع 
بل كيف يسير وراء من يسعي لشلبه أغل ما عنده؛ 
وأعزّ بىء عليه» وأحب شيء إليه» وأكرم شيء عل نفسه؟ ! 
إنه دينه وإسلامه. إنه إيهانه وفلاحه. إنه عزَّتهِ ومجده في 
الدنيا والآخرة؛ إنه الخير الذي لا أفضل منه» والسعد 
الذي لا نظير له والسؤدد الذي لا ينقطع ولا ينتهي. 
وصدق اللّه العليم بعباده» الخبير بجميع خلقه. وكذب 
الكافرونث. 
يقول سبحانه: «يأيبا ألْدِنَ اموا إن تُطيعو تيا من 
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وس أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
ار ْدَ كر 1 وصدق الله 
7 7 حك ا 


2 2 3 سر 5-14 


3 
(٠ 


0 0 0 3 وصدق اللّه 7 ون رخ 
ب 71 ل إبَ هُدى الله هو 
قد 


11 مه 


7 الْعِلْر مَالَكَ ماله 


كي 


اير" 2 يدق الله القائا : مام 1 7 

و رم 2 0-0 لد لي يس او ادو 

من حير ري تيا ا نعف بطعيد م كا الله 
3 أ 2 لي 14 
٠+‏ 3 0 

مَن تراه إذا أهمل 1 قصَّر أو أإساء أو تساهل اك 


11ل عمران: .]٠١١‏ (5)[البقرة: .]١١9‏ 
(©) [البقره 1] (4)[القرة 1 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع لال سبروه) 
وبناتّه في صلاتهم» أو في تحصيامهم؛ أو في ستر عوراتهم؛ 
اقمع ماه هاي اللانرردقئ ارق حاتت 
أو في أخلاقهم, أو في تعاملهم مع الناس. أو في تعاملهم 
مع الممتلكات الخاملة والعاطة ل يبال ولم يكترث إلا 
يسيراء ولم يتكدّر إلا قليلاء وم يغضب إلا يسيراء وم 
يتمعّر وجهه إلا نزرًا. 

أمَا إن تأخر أو غاب الأبناء والبنات عن المدرسة أو 
الجامعة أو الكلية أو العمل من غير عذرٍ ولا سببء أو 
تساهلوا وتكاسلوا ولم يبالواء أو لم ليك ريجدرا. 
ويحرصوا فلا تسأل عدا تراه أو تسمعه من هذا الوالد أو 
الوالدة» إنك قد تسمعٌ كلامًا عنيمًاء وتوبيحًا شديدًاء 
وكَيرًا بيغا ولربا سبًا ولعنّاء وقد ترئ غضبًا شديدًاء 
وضيقًا كبيرًاء وصوئًا مرتفعاء وأإن#زاك العاطفة فقد 
ترئ عِصِيًا تتكسرء وأحزمة تؤثر في الجسدء ومنعًا من 
الزيارات والأصحاب والخروج من البيت» وحرمانًا من 
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2 2 )6 ب ل بناؤنا وبناتنا ببن الحفظ والتضيبيع 
المال أو تقتيرّاء وأخذا لفاتيح السيارة وعكاء ومقاطءة 
للكلام وهجراء وعبوسًا في الوجه وكلُوحًا. 

وكل هذا الخرصء :يفا ١‏ القذة» وهذا النفسب» هده 
الأفعال» وهذه المواقف,. لأجل ماذا؟ إنه لأجل الدنيا! إنه 
لأجل الرزق الذي تكمّل الله جل به لكلّ صغيرٍ وكبير» 
ولكلّ ذكر وأنثق» ولكل لمر وحيوان. إنه لأجل شهادة 
يعمل بها الابن والبنت ويأكلان ويشربان ويلبسان ويسكنان. 

لكنك قد لا ترئ مثل هذا الحرصء ولا كَهَذا 
التشديد» ولا دُونه لأجل الدار الآخرةء لأجل الجنة 
والنار.ء لأجل يوم ينادّى فيه: «يا أهل الجنة خلودٌ فلا 
موت» ويا للها /ألكار كل اقلت مون 

لأجل يوم يقول فيه القائل متحسرًا 0 
#بْسَتَرَقٌ عَكَ مَا ريَلتُ فى جل آله 074 يتمق 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع -- رريص) 


0 0 
يها الآباءء أيّتها الأمهات - أعانكم الله على الصلاح 
والإصلاح -: 


هذه وقفاتٌ عدَّة تنفعكم - بإذن الله تعال - ولا 
تضرٌّكمء ريك ولا تشينكم» ترفعكم ولا 0 تخفضكم» 
تعينكم عل تربية أبنائكم وبناتكم وتبِصّرٌكم: 

الوقفة الأولى: 

إن صلاحكم واستقامتكم. ولزومكم أمر ربكمء 
واجتنابكم ما نباكم عنه وحرمه. وحسن أخلاقكم 
وتعاملكم» وجميل صفاتكم وخلالكم؛ من أهم الأسباب» 
وأنفع الأمور. وأنجح جح الطرقء وأقوئ المعينات علىْ صلاح 
واستقامة أقوال وأفعال وأحوال أبنائكم وبناتكم. 

فاحرصوا على هذا الصلاح؛ الصلاح الموافق للسّنة 
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0 
الصلاح الذي يكون على طريقة السلف الصالح من 
القرون الثلاثة المفضلة» وعلىْ رأسهم الصحابة 0 
الصلاح الذي تكونون فيه على استقامةٍ في التوحيد؛ فلا 
506 العبادات إلا لله وحده. ولا تدعون بتفريج 
الكرب والشدائد وطلب العون والنصرة والمدد إلا هو 
سبحانهء ولا تيل إلاذ .دول #بذرون وتذبحون إلا 
لهء ولا تطوفون إلا له» وطوافكم هذا يكون حول الكعبة 
المشرّفة» لا حول قبر نبي أو ولي» أو مزاره ومشهده وضريحه 
وقبته» ولا تحلفون إلا بالله» لا بالأنبياء ولا بالأولياء ولا 
بالشرف ولا بالآباء ولا بالأمهات ولا بغيرهم. 

الصلاح الذي تكونون فيه على استقامة عن السّنة 
النبوية في باث الواجبات والمستجبات» وفي العبادات 
والمعاملات, وني الأعياد والشهورء وني الأفراح والأحزان 
وفي الأوراد والأذكار» وفي المساجد والبيوت» وفي المقابر 
والمجامع. 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 7 

الصلاح الذي تجانبون فيه البدع وأهلهاء وكبها 
وقنواتهاء وأشرطتها ودُعاتهاء وما لهم من مراكز وحلقات 
واجتماعات ومجالس وأجزاب وأوراد. 

الصلاح الذي تجانبون فيه أهل الرفض وسُبلهمء 
وأهل التصوف وطرقهمء وأهل التكفير وفلُوهم؛ وسائر 
الفرق والأحزاب التي لا تهتم بالعقيدة ولا باجتناب البدع 
ولا بالسّنة النبوية ولا بالطريق الذي كان عليه النبي كَل 
وصحابته. 

الصلاح المبني على قال الله تعال» وقال رسوله وَل 
وقال الصحابة يََزتَدَْْ ؛ وذلك لآن هذا الصلاح هو 
الصلاح الذي أمر الله تعال به» وجاء به رسوله وَللك 
وسار عليه أهل القرون الثلاثة الأول المفضلة» من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم. 

وهو الصلاح الذي ينفع الله به صاحبه في الدنيا وفي 
الآخرة» ويبارك له فيه. 
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ج2.عءدلكىبت بناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 

وهو الصلاح الذي يكون فيه الآباء والأمهات يحل 
قدوة طيبة» واهتداء صحيجء وتأس م تق 1 

وهو الصلاح الذي تنتقل بركته وآثاره ونفعه إلى 
البنين والبنات وذريتهم. 

وقد قال اشيج ل لإ ليان القُلامين الصغيتين 
اليتيمّين في سو وكا لكهفب77وكاايكاوار دكن لشلسين يتم 


دامر م2 


ع م ل د سر 0 2 م 0 
فى المدية واكك سوا كو هما وان أنوهكها صَنلِسًا فأراد ريك 


هه 


يلع شد هُما وَيسَبَخْريحَا كرَهَمَا رَحَمَةٌ مرك .1١#‏ 
وثبت عن عبد الله بن عباس وَدَلََدْعَنْهَا أنه قال عند 

هذه الآية: حُفِظًا بصلاح أبيهماء ولم يَذكّر عنهها صلاحًا. 
وقال سعيد بن بي رحمَدأنَدُ عند هذه الآية: كان 

يؤدَّي الأماناتٍ والودائع إِلْ أهلهاء فَحَفْظَ الله تعالى له 


كنزه حت أدرك وَلَنََةٌ فاللبعيك كا اكروهت» 


.]87 :فهكلا[)١(‎ 
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ااا 
ثبت عن محمد بن المنكدر رَحِمَدُآنَهُ أنه قال: إن الله 

يض بصلاح العبد ولده. وولد ولده. ويحفظه في 
دُويرَتهه والذّوّيرات التي اح وخاء مادام فيهم. 

وقال مجاهد بن جير رَحِمَدَآنَهُ: إن الله تعالى لَيُصلِحٌ 
بصلاح العبدٍ ولده ووَّلدَ وَلَدِهِ. 

وثبت عن هشام بن حسان رَمَدُآانَهُ أنه قال: قال 
سعيد بن جبير: 1 بوكر ال بني هنا 
قال هشام: رجاء أن فط فيه. اه. 

لكنّ المصاب قد يكبر» والخطب قد يَعظّمء والمحنة 
قد تشتليحين أترى تقش تعض الأباء اميل كأني صلاح 
أنفسهم وإصلاحها ظاهرًا وجليّه ترى منهم التقصير 
والتهاون في أمر الدّينء تراه في الأمر الذي خلقهم الله 
لأجله وهو عبادته» تراه في أمور العقيدة والتوحيد. وفي 
العبادات وعلْ رأسها الصلاة» وفي الكلام والمنطق فتسمع 
الكذب والغيبة» والسَّبِ واللعن» وني النظر إلى المحرمات 
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64 أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
وساعها عبر الفضائيات والإنترنت» وفي أماكنها من 
مسارح ومراقص وسيناء وفي أكل الحرام وشربه ولبسه 
وبيعه وشرائه. 

ولسال الآباء والأمهات أَنفْسَهم أهم هذا قدوة خير 
لأبنائهم وبناتهم؟ أهم بهذا مشعل هدايةٍ ونور لفلذات 
أكبادهم؟. 

الوقفة الثانية: 

احرصواغاية الحرص وأشذه وأعلاه عل صلاح عقائد 
أبنائككم وبناتكم» واعلموا أن صلاحها لا يكون إلا بأن 
تكون موافقة لعقيدة السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة 
الأوللْ المفضلة» وعلل رأسهم الصحابة الأخيار َعَلَدُعَتهم. 

احرصوا على سلامة توحيد أبنائكم وبناتكم من 
الشرك من صرف العبادة لغير الله» من دعاء الأنبياء 
والصالحين» ومن الذبح والنذر هم ومن الطواف هم 
حول قبورهم, ومن اعتقاد علمهم للغيب» وتصرّّفهم في 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع ------ _ ( 4 )- 
الكون؛ وأن بيدهم كر 'لإناس ونفعهم؛ فإن كلّ ذلك 
من الكفر والشرك المفسد لدين المرء وإسلامه. 

والشرك عاقبته من أسوإ العواقب؛ عاقبته تحريم 
الجنة عل صاحبه. والخلود الأبدي في النار» وفي تبيين 
ذلك يقول الله عَيَوِجَلَّ: نه من شرك لَه فَمَدٌ حَرَّم أله 
لاجد وَمأرط اتنا وكات ور من أتصَحار 374. 

عاقبته فساد جميع الصّالحات من صلوات وصيام 
وزكاة وحخٌّ وذكر لله واستغفار ودعاء وقراءة قرآن 
وبطلاماءٍ وفي ترير ذلك يقول الله جَزَّوَعَلَا: موَلْمَد أو 
ل ا يبس ون قَبلَك ناصرق لبن ملك ولمَكوتنَ من 


أمَا أكذا ال -35 اند علن التولحييا ربوا عل 
مرف العباءة لك يد رز سوس ل نقد تال 


(١)[المائدة:‏ ؟/9]. (5) [الزمر: 58]. 
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6:44 أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
عبد الله بن مسعود وَوََانَدُعَنْهُ: قال النبي كَل كلم 
وقلت: أخرى. قال النبي كَلِِ: «مَن مات وهو يدعو يمن 
دون الله ندا دخل النارة| بِلْكلتٌ أنا: مَن مات وهو لا 
يدعو لله نذا دخل المييؤ"2. 

وقال النبي كِ: «يقول الله عَرَجَلّ: ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيئه بمثلها مغفرة)7") 

فعلمُ العقيدة أوجب العلوم وأعلاهاء وأشرفها 
وأزكاهاء والعقيدة صمام أمان الأمة» وبها يعرف المستقيم 
من المنحرفء وعليها تكون الموالاة والمعاداة» وأهلها هم من 
يستحقون العزَّة والنصر والتمكين في الدنيا وهم أصحاب 
المنازل العالية» والدرجات الرفيعة في الدَّار الآخرة. 

ودوتكم شيئًا من اهتمام الأنبياء والصالحين بإصلاح 


.)5 591/( رواه البخاري‎ )١( 
.)5141/( (5؟) رواه مسلم‎ 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع ا لل سبويىي )مه 
عقائد أبنائهم وأقارءهم وإبعادها عن الشركيات؛ لنأخذ منه 
الأسوة» ويكون لنا محفراء فقد قال الله عَيَِجَلَّ في شأن 
خليله إبراهيم وشأن حفيده يعقوب متكا في وصيّته| 
لبنيهم|: :وس تن ري إِلَامَن َيِه كسد ولد 
أمطلتيكة في الذنًا وله هذا لكي لنَ لين 25 إِدَ قَالَ له 
يم َالَ ألمت رت العكميت 157 وَوَصّن يمآ إتاهعم بد 


ب 
تب موي عو 


هاضق لَكُمْ أَلدنَ قلا تَمُومُنَ إلا وَأنثر 


عا 


1 ل 
8 


3 


سح قا 


وَيَعْفُوبُ يبن إِنَّ أ 

مُسَلِعوتَ 174 
بل تستمرٌ هذه الوصية» وهذا الاهتمام بالتوحيد 

والعقيدة من يعقوب عَلِيَاَانَكةْ إلى ساعة حضور أجله. 


وقرب منيّته» يقول الله جَلُوتَ1 خا عقوذلكم ث آم كم 


.]١ 35-1٠ :ةرقبلا[)١(‎ 
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664 أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
سق هاندا وعدن لَه يلوت 74". 

وهذا هو العبد الصالح لقان يدانه بحرص على 
سلامة عقيدة ابنه من اللشرالكم فينهاه عنه» ود من 
عاقبته» يقول الله تعالى تخبرًا عن ذلك: : 8 وَإِذْقَاللْقَمنَ لأننه- 
وه يمه بلاق رة الورك ك شرك لظُلر عي 04" . 
عليه - قد يك له ا يتم من أهل بيته» وهو 


عبد الله بن عباس وَدَليَدَعَنَْه يوجّهه إلى ما يصلح 
عقيدته ويحسّنها ويجمّلها ويطيّبها: «يا غلام؛ ! إن أعلّمك 
كلياتء. احفظ الله يحفظك,. احفظ الله تجده ادك إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 


الآمّهَ لو اجتمعت علن أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا 


.] ١8# :ةرقبلا[)١(‎ 
.]1* [لقمان:‎ )5( 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع  -‏ (40)- 
بشيءٍ قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضر وك بشيءٍ 
لم يضرٌّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رَفِعَت الأقلام, 
وجنت الع 

الوقفة الثالثة: 

لا تكونوا عونًا لأبنائكم وبناتكم على زيادة فسادهم» 
ولا على فعل المحرّمات» ومقارفة المنكرات» وأذيّة الناس. 

فبعض الآباء والأمهات يعلمون فساد حال بعض 
أبنائهم وبناتهم» ويعلمون 9 على غير الطريق السّوي 
يسيرون. ومع هذا تراهم يلول عليهم المال» ويوسّعون 
لهم فيه؛ فيتمكنون به من الحصول عل شهواتهم المحرّمة 
ورغباتهم المناهضة للحياء والمروءة» وأفعالهم المزرية 
بال جولو ال 62م 

ويتمكنون به من الإكثار من أكل الحرام» وشّرب 


.)55157( رواه أحمد (5579).» والترمذي‎ )١( 
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2 4 6 ب ل بناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضيبيع 
الحرام» والذهاب إلى مسارحه ومراقصه ونواديه ومواقعه. 
والسفر إليهاء وشراء أجهزته وأشرطته وأقراصه. 

ويتمكنون به من ثلاء لاللؤبس التي تخدش الآدب 
والحياء والمروءة» وتغةف 4 القة والطّهر والفضيلة. 

ويتمكنون بيؤائنةالركاءثمٌ إل عالٌ وصالونات 
التجميل وتقصيص الشّعور لفل آخر مُوضات الكافرين 
والكافرات» وأهل المجون والفساد والفجورء وأصحاب 
وصاحبات الرذية والشارق 

بل لرب] اه شئروا لهم سيارة تكونٌ تحت أيديهم متى 
أرادواء وكيف شاءواء فتقرّب لهم ما كان بعيدَاء وتسهّل 
عليهم ما كان صعبًا وعسيرًا. 

وقد يكون للأب في بعض رغبات الأبناء والبنات التي 
قد تضدّهم أوبتزيد افي فاده كشدديوالشتاع. ورفض 
وإباء» فتقومٌ أَمّهم وثَّليّن بالكلام ما كان يابسّاء وتُسهّل 
ما كان صعبًاء وتقرّب ما كان مرفوضًاء وتقول: أبناء 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع ---_ (44)- 
وبنات فلان وفلان عندهم وعندهم.ء ولسنا بأقل منهمء 
ولاهم بأفضل مناء وحالنا أحسن من حاطهم. 

فيتنازل الأب ويواقق!/فيزداد الشَّر عل الأبناء 
والبنات» ويَعظّم دخول الفساد عليهم» ويكثر خروجهم 
من البيت وتأخرهم عنه. ويّصلِ الوالدان بعقوقهم 
وفسوقهم, وتكبر المعاناة والمشاكل. 

فا نظرت هذه الأم - سدّدها الله - إل مصلحة أبنائها 
وبناتها بتقليل الأسباب الموصلة إل فسادهم وإضعافها؛ 
وإنا رضخت لرغباتهم» وطاوعت لكثرة إصرارهم, 
وتحسبّجت بالناس. وجَارَثْهُم فيا قدَّموه لأبنائهم وبناتهم. 

بل إن بعض الآباء والأمهات يصل بهم الخال إلى ما 
هو أقب ور لكر امل اشن وابشل» يؤ وأبأس؛ 
فتراهم يعلمون أن ابنهم فاجر الطباع» منخرم الذَّين؛ لا 
صلاة ولا صيام ولا توبة وإنابة واستغفار» شديد الأذية 
والعقوق» يتعاطئ المخدرات» ويشرب المسكرات» وربا 
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6.1 أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
يهارس الفجورء فيقولون: نزوّجه لعل حاله يصلح, لعله 
اه 

فتكون ضحيته ابنة غيرهم ولو كانت ابتتهم لما رَضُوا 
لها بمثل هذا الابن» ولعارضوا زواجها به. وخافوا عليها 
من أضرار ومفاسد هذا الزواج. 

فتكون عاقبة هذه الزوجة أنه يسُومها تحت تأثير 
المسكر والمكادر الشركة العلهق؟ ,نكالها مأخودٌ منها 
بالتهديد أو الضرب. وذَّهَبها مسروق منها أو مغصوبء. 
وعيشها في ضيق وكين ون ومهانة» وبؤس وشقاء. 
وضرب ولعن وسبّء ثم إن لم يكن ها أهل أو كانت من 
غير بلاده صبرت على هذا العيش المرٌّ والظلم المستمر 
طويلاء وإن كان لها أهل خرجت من بيته» وعاشت 
معهم صابرة بلا زوج أو مختلعة أو مطلقة» وقد تحرم من 
الزواج بغيره؛ لأنها قد أصبحت مطلقة أو مطلقة وذات 
أولاد. 


(1.111164111.1161 نسخة خاصة موقع ميراث الأنبياء 


أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع  -‏ 61 

الوقفة الرابعة: 

لا تغفلوا عن ملاحظة أبنائكم وبناتكم فيما يشترونه 
ويُدخلونه إِللْ البيت من أجهزةٍ وملبوساتٍ وساعات 
وغيرهاء فأنتم من يُنفق عليهمء وأنتم أعلم بمقدار امال 
الذي لاله لهم وبالمال الذي واكم ولف وبالمال الذي 
يتحصّلون عليه من قرابتهم في المناسبات والأعياد 
وغيرهاء وهل يفي هلد لاله بقيمة #يذه الأشياء التي 
معهم؟. 

حتى لا تفجعون مع الأيام | يسوءكم ويحزنكمء 
ويُدخل الفضيحة عليكم؛ فقد تكون هذه الآموال ناتجة 
عن سرقة أو استغلال جنسي ونحو ذلك. 

ولتكن هذه الملاحظة مع فطنة وذكاء وتروٌ وتعقل 
في معرفة الأسباب. وني اتخاذ المواقف معهم. وفي طريقة 
العلاج؛ لآن المراد هو الإصلاح» وليس زيادة الأضرار 
وتوسيع الفضيحة. 


ماع 
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:ه66 أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 

الوقفة الخامسة: 

بعض الآباء والأمهات يثفرون ويتضايقون من 
أصحاب أبنائهم إذا جاءوا إلى منزلهم للجلوس مع 
ابنهم» ويطلبون منه أن يعتذر لهم بأي شيء أو أن يجلسوا 
في الطرقات أو أن يذهبوا إلى مكان آخر. 

وهذا الموقلك ,ار 5مك #درماء النفس وأهل 
الجود والسّحاء مع الأضياف» صغارًا كانوا أو كبارّاء 
وجَّهاء وغير وججهاء. ولا هو من إحسان التربية» ولا هو 
من حِفظ الابن» وتقليل أسباب فساده؛ وذلك لأن 
الابن لا بدَّ له من صُحبة يلاعبُهم ويحادثّهم ويماشيهم 
ويجالسهم. وجلساؤه ين أكبر وأسرع أسباب صلاحه 
أو فساده؛ فإكرامُهم من إكرامه» والإحسان إليهم من 
الإحسان إليه» وتنفيرهم من تنفيره؛ فَيَحْسَن التعامل 
معهم بإحسانٍ ورفق» وبتعقل وفطنة» ونّظر للعواقب. 

ثم إن مرادّ الآباء والأمنات هو حفظ أبنائهم» 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع ب لاريم 
وإبعادهم عن أسباب الفساد وتقليلهاء وتخفيف الشرور 
عنهم بقدر ما يمكن. 

وترك الابن يجلس مع أصحابه في مجلس الضيوف 
من بيته أو في غرفة مُعدّة لذلك في طرَفه؛ وبقدّر وأدب 
وفلظة وعل مزعلا ومسمّع من والديه وأهله. ويكرمُون 
فيه با يُقدر عليه من شراب وطعام - أَسْلَمُ من تنفيره 
وتنفيرهمء وأحفظ له وهم؛ لأن الابن حينئذ يكون تحت 
8 أهله ومرافبتهم» ويعرفون من تجالس وياشي» وما هم 

من دِينٍ وخلق» وهل صلُوا 4 عار وإن صلُوا 
ذأين؟ ويعرفون بعض ما يقع فيه ابنهم مع أصحابه من 
زَللِ وخطل ٍ فيوَجُهُون ويتنصحون ويُعلّمُون. 

م إن الآباة والأمهات أعرف با في بيوتهم من 
أجهزة إعلامية» وما يمكن أن يُشاهد فيهاء وينتج عنها 
من أضرارء بخلاف ما لو أبعدوا ابتهم وأصحايّه عن 
الجلوس في البيت؛ فقد يجتمعون ويلتقون في أماكن لا 
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ده أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
يُدرَىْ عن حالم فيهاء كالاستراحات أو المقاهي أو شقق 
العْزّابِء بل قد تكون في مسارح وملاهي ومراقص وسيناء 
وهذا لاشك أنه أشد ضيقرا»|[#يعد عن المراقبة والحفظ. 

الوقفة السادسة: 
إن الله جَزّوكَلوقد لنّ ْنا باللباس لنستر به عوراتناء 
ونسك به عيوبناء ونجمّل به أنفسناء وندفع به عنّا أضرار 
البرد» وأعين الناس وألستتّهم» وقد قال عَبَهَجَلٌ متنا علينا 
بهذا اللباس: 3 يبو ادم هَدَ ابرلا علي لاسا يُوكرى سَوءَقَكُم 
را واس الى دَلِكَ 27422. 

فلا يغفل الآباء والأمهات عن ملاحظة ومتابعة أبنائهم 
وبناتهم في ألبستهم» وني شَعُورهم, وفي ما يُظهرون به على 
الناس من هيئة وصورة كٌَُ بالحياء والمروءة» وتضعف 
الرّجولة والأنوئة) وتطفيع الغيرة والفضيلةة 


2 


أ 


(١)[الأعراف:‏ ؟]. 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع - رو 

عن الآباء والأمهات أن لا يتساهلوا مع أبنائهم وبناتهم 
في مشابهة الكافرين والكافرات» ولا في مشابهة أهل الفسق 
والمجون والخلاعة» ولا .فيا يجرٌ إليهم أَعين أهل الشرّ 
والفساد والرّذيلة» ولا في الألبسة التي تحمل الشعارات 
والكلمات التي لا يدرى عن أصلها ومعانيهاء ولا الآلبسة 
التي تحمل صور الآدميين أو الخيوانات» ويزداد السّوء أن 
تكون هذه الصور لأهل الكفر أو أهل المجون أو النساء. 

ولينتبه الآياء والأمهات إلى أمور: 

الأمرالأول: 

أن يكون الحرص وعدم التساهل مع الأبناء والبنات في 
الألبسة مُنذ الصّغْر؛ لجل أن يعتادوا عليهاء وترسح ف 
أذهانهم وقلوهم إِلْ الكِبّرء وتستمرٌّ معهم طول حياتهم» 
ويسلكوها إذا تو جوارمع أبالررككاتبةإل بون وبنات. 

وذلك لأننا قد أصبحنا قي"عصر ضَعْفَ التّسثَر فيه 
وتناقص من يحرص عليه ويدعو إليه» وضَعُف الحجاب» 
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:ه66 أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
وكردعاة خلعه وكدر وبعالساء إظهار العورات والرّة 
المحّمة» ولس ما يفتن النشدء والتّساهُل من الصّغر 
6م 5 
عليه في الكبر» ومع أبنائهم وبناتهم في المستقبل. 
الأمرالثاني: 
يتساهل بعض الآباء والأمهات في ألبسة بناتهم في البيت 
أمام إخوا: عبركل د كلا ارسيو بدأن رن ويدركن. 
فترئ التساهل معهنّ والتغاضي عن الألبسة الضّيقة 
التي قد تُوقع الفتنة بإخوانبن» وتُدخل عليهم إثارة الشّهوة: 
إذ تِسّد العورة» فتّرز العجيزة والمؤخرة, وتحجّم الفخذين. 
وترى تس اتاسنا جنل توالا القصيرة 
أو الخفيفة التي تشفٌ كع عا هاون مالإبس قصب أو ثدرين. 
2 #كالافيةة 2 شهوة ورغبة» وفيهم 
ضعيف الي ومنهم قليلٌ المروءة» وفي عر المراهقة 
وضعف إدراك العواقب, وقد يرون من الصّور المحرّمة في 


وإخوانهين 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع - رم 0ه 
الفضائيات والإنترنت الكثير. 

وإن وجدت السّعة في الرزق فليحرص الآباء والأمهات 
عل أن يكون الأبناء في غُرفةٍ تحصّهمء والبنات في غُرفةٍ 
أخرى» فهذا أدفع لالشركء لبعد عن الفتة» وأحسن 
وأسلمء وقد أرشد النبي كَل إلى ما يقوّي ذلك؛ فثبت عنه 
ِِ أنه قال: «مرُوا أبناءكُم بالصلاة لِسَبع سنين» واضربوهم 

ا ا 0700 

عليها لعشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع» .. 

والمضاجع هي: المراقد التي ينامون عليها. 

والسعيدٌ من,الآباغ والأمهات في هذا الباب وغيره 
من الأبواب هو من وَعظ بغيره واعتبرء لا مَن لا يتعظ 
إلا إذا حل السّوء بنفسه وأهله وأبنائه وبناته. 

السعيد والمطككن هلو عضي مجحاري القرء وأغلق 
أبواب الفساد. وأطفأ سبل الفتن عن نفسه» وعن زوجته. 


.)5946( رواه أبو داود‎ )١( 
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نمه أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
وعن أبنائه وبناته» وعن بلده ومجتمعه. 

الأمرالثالث: 

قد يعجبٌ الإنسان» وتدخل عليه الخشية» ويلحق 
به الخوف القوي من الأيام المقبلة» ومن المستقبل 
القريب» إذا دخل بيوت بعض الناس أو حضر بعض 
مجامعهم وملتقياتهم ومناسباتهم فشاهد الفرق بين لباس 
الصّغار مر لذكز رح الإن؛ إن ين فرنًا ظاهراء 
واختلافًا لياه |وحالا مختلفا؛ يرئ اباس الذُكور أشد 
سترًا من الإناث» يرى لباس الذكور أكثر حشمة من 
الإناث؛» يرى لباس الذكور أقرب إِلىْ السلامة من لباس 
الإناث!. 

أجاانا نا 7 التأ #الإشلال أم مأك التْأثّر بغيره؟ 
أجاءنا هذا من التأثر دا أم بغيرهم؟ الحاءثا هذا 
مِن ضعف الرّجال في القوامة أو من قوّتها؟ أجاءنا هذا 


من تساهل الأمهات أم من حر صهِنٌ؟. 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع ------- ل 64 

الأمرالرابع 

لا تغفل المرأة كبيرةً كانت أو شابة إذا جاءت الأعياد» 
0 وقت الأعراسء» بعك إلى مناسبات أنها أ لا 
تتسّ أغبا قدوةء لا يق أن /إينه “قد مَنّ عليها وأكرمها 
بالإسلام؛ لا تنس أن بناتها يتأثرنَ بطباعها وأفعالها؛ فلا 
تلبس الفاضحؤال بللذابه) رإضداك ما بُنقص حياءهاء 
ويقلّل من حشمتها؛ لا تلبس ما يجاري موضة ببوت 
الأزياء» ولا إشاشات الفضائيات والإنتررتت#ولا الصّاحبات 
ولا الجليسات. لا تلبس رج اللباسشس الذي إذاإرائى رئيَ عليها تذّكر 
من يراة. .لياس الكآفرات ,أو الفاسقات» ودر لباس 
المغنيات وأبلمتاكاك رتل الانهر الذكم يدعو إلى 
الكلام فيهاء وتكرير الأنظار إليهاء وتكاثر الإشارات 
جينهاء ولتجمّل نفسها باللباس الْمُجَمّل منظرًاء والْمُجَمّل 
ديئا والْمُجَمّل أخلاقاء وَالْمُجَمّل في الآخرة. 

ولا تقل لنفسها: إن ابنتي ما زالت صغيرة لا تدرك, 
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.6 أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
ضغيزة لا ين صغيرة لا تنتبه ! 

فإن كثيرًا من الصّغيرات يلتقطن وينتبهن ويتفطنً إلى 
أمورٍ هي أكبر من أعمارهنء وأعللْ من مداركهنء حتى إنه 
ليتعجب حين سماع بعض ما يلتقطنه من الكلام تعجبًا 
شديدّاء ويستغرب استغرابًا كبيرًا؛ فكيف لا يدركن 
الأمور الظاهرة؟ وكيف لا ترسخ في أذهانهن مع 
الاستمرار والإأكرازفا . 

الوقفة السابعة: 

إن الله تعالم ما خلق الآباء والأمهات» وما خلق 
الأبناء والبنات إلا لأجل توحيده؛ إلا لأجل عبادته. إلا 
لأجل إفراده وحده بجميع أنواع العبادات» وقد قال الله 
جَلَوكَكَا في بيان ذلك وتأكيده: «وَمَا حَلَقَتُ لْلْنَّ وَالإضى 
إلا يذو 20 مآ أرب متهم من زْقوَمَ يد أن يطعِمُون (50) إن 
أله هو الرَرَافُ ذوالفوو لكين 


(١)[الذاريات:‏ 5ه -58]. 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع  _‏ لم 3 4 
فليحرص الآباء والأمهات عل أن تكون هذه الغاية» 
وهذه الحكمة» وهذا الهمدف - أسمئى وأغلى وأشد وأشرف 
ما يحققه ويسعئ في تحقيقه أبناؤهم وبناتهم. 
ليحرص الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم وبناتهم 
التوحيد» وتبيين معناه» وتحذيرهم من الشرك» وتبيين معناه. 
ليحرص الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم وبناتهم 
الشّئن النبويقللا[ الوا ويباعدوا بينهم وبين البدع ودُعاتهاء 
وكتبها وأشرطتهاء وقنواتها ومواقعهاء ومجامعها ومحافلها. 
ومحاضنها ومراكزها وحلقاتها وأحزايها وجماعاتها. 
ليحرص الآباء والآمهات عل أن يحفظ أبناؤهم 
وبناتهم القرآن جميعه أو أكثره. إمّا بأنفسهم» أو بمن 
يحمُظهم في البيت أو في المساجد, وبالٍ أو بغير مال» ولا 
يقولوا: إنهم ما زالوا صغارًاء ولا تزال ذاكرتهم ضعيفة. 
فإننا لا نزال نقرأ ونسمع عن أهل القرون السابقة 
لنا أن صغارهم ما يأتي عليهم سن العاشرة إلا وقد حفظوا 
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0 5 بناؤنا وبناتنا ببن الحفظ والتضيبيع 
القرآن جميعه؛ بل قد كان كثير منهم يختم حفظه وهو في 
سر السائعة أوذوفها: 

بل نشاهد هذا الحفظ الكامل اليوم ونسمعه عن كثير 
من الأبناء والبنات لديل وُفَقُوك لذلك» ولّقوا الاعتناء 
والرعاية والمتابعة من قبّل آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم 
وأخواتهم وأهليهم وقرابتهم. 

ومن الكلام الذي لا يزال الناس يقولونه جيلًا بعد 
جيل» وقرنًا بعد قرن» ويسوقون الشواهد عليه» وهو حقٌ 
وملموس ومشاهد: الحفظ في الصّغر كالتّشٍ في الحجر. 

ولآن تتفتّح أذهانهم وتقوّئ في الحنٌّ وال هدىئ وتكون 
أكثر أوقاتهم في العلم والقرآن والسَّنة خيرٌ من أن تتفتح 
وتُصرف إِلْ أفلام الرّسوم المنحركة, والألعاب الْمُلهِيّة 
والطرقات والكرة» والرياضة والرياضيين» والممثلين 
والممثللات» والمغنين والمغنيات. 

والنفوس والعقول والأوقات إن لم تُشغل بالحق 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع  -----‏ ( 037 
والهدى والمفيد» اشتغلت باللهو والباطل والعبث وغير 
النافع. 

وليحرص الآباء والآمهات عم تحفيظ أبنائهم وبناتهم 
ما يقدرون عليه من أحاديث النبى ند الصحيحة الثابتة» 
ولقد كان الصّغار من أبناء سلفنا الصالح ومّن سار على 
طريقهم يحفظون المئات والآلاف منها وهم ما زالوا في 

50-0 5 ٍِ ١ عو‎ 0 

الصّباء وكتب التاريخ والسّير والتراجم حافلة بذكر الكثير 

فِيُحمْظُونهم ملا من «عمدة الأحكام» أو من «بلوعغ 
المرام» أو من «رياض الصالحين» أو من «صحيح البخاري» 
أو من «صحيح مسلم)» ويسمّعون لهم؛ ويراجعون معهم 
إذا حصلت فُْصَة وسَتّح#وقكء أوبهذا يستفيد الجميع» 
وتذهب الأوقات في الأجرء وتنقضي الأعمار عل الطاعة. 

الوقفة الثامنة: 


بعض الآباء والأمهات إذا رأى ابنه مع بعض من 
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64 أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
ظاهره الصّلاح والاستقامة» وشاهد تغيّر حاله من 
التكاسل والإهمال إِلْ الحرص علنى الصلاة وحفظ القرآن 
وعَمّل الخير» أهمل متابّعة ولده وملاحظته» وقصّر في 
توجيهه وإرشاده» وتساهل في دخوله البيت وفي خروجه 
منه» وفي ره وسفره. وتهاون في معرفة ما يقرأ من 
كُتُبء وما يدخل إليه من مواقع في الإنترنت. 

وقل مثلل ذلك أو تعضه 8 البتت! 

وهذا من الخطا والتقصيرء والإهمال والتضييع» 
ورك الحفظ والرّعاية» والتهرب عن المسئولية. 

ويتضح هذا من معرفة أمور: 

الأمرالأول: 

إن الوالدين هما أول وأكثر مَن يجب عليه وتلزمه 
رعاية الأبناء والبنات شرعًا وعقلا وَعَرَقَاء وهذه الرعاية 
لا يسقطها ولا يزيلها ولا يضعفها وجود صاحب أو 
صاحبة أو مُرَبٌ أو مُرّبِية من أهل الاستقامة والصلاح. 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع ب سروت )مه 

الأمرالثاني: 

إن الحافظ الجبيد لأبناءأوزيناته إذا وجد من يُعينه عل 
إصلاح أبنائه وبناته كك أؤألإ يتهاون» ويحرص ولا 
يتكاسل» ويَشْجّع ويتعاون؛ لآن ابنه قد تغيّر إِللْ الأفضلء» 
وهو يريد لابنه أن يصل إِلْ أعلن المقامات» وأحسن 
الأحوال» ولا يريد أن يضعف بعد زمنء ويرجع إل ما 
كان عليه من قبل أو إلى الأسوا. 

الأمرالثالث: 

إن بعض من ظاهره الصلاح والاستقامة ليس كذلك» 
دح هاي الات 
و مُوَرًا عليه بيكضى فيا النانية للإسلام كالتكفير بغير 

حقٌ؛ فينقلها إل ابللك. يليا إل بيتلكاء وقلا يتأن مها 

باقي إخوانه أو أخواته أو بعضهمء أو يكون له انتماء إلى 
جماعة منحرفة فيدخل ابنك معه في تنظيمهاء ويكون من 
أفرادها ودعاتها ورجالاتها. 


ً 
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6 أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 

السلا قر يعشى القاء قن تاثرو) بالتكين وأعله 
ودعاته ففجروا أنفسّهم بين المسلمين» وفي مساجد المسلمين» 
وفي متاجر المسلمين» وفي مباني ومراكز ومعامل المسلمين» 
وبين الموظفين والعمال والمارّة والنساء والصغار» وبين 
المستأمنين والمعاهدين» وفي بلدانٍ دخلوا إليها بعهودٍ 
ومواثيق؟. 

ب نرى ذلك ونعرفه ونسمعه. 

ألسنا نرئ بعض من ظاهرهم التدين بعارس الشركيات؛ 
فئراه يدعو الأولياء والصالحين» ويستغيث مهم» ويطلب 
منهم الْمَدَد وتفريج الكرَب؟. 

بلْ نرى ذلك ونعرفه ونسمعه. 

ألسنا نرئ بعض من ظاهره التديّن لا يؤمن با جاء 
في القرآن والسَّنة الصحيحة وأجمع علن القول به السلف 
الصالح من أهل القرون الأولى: من أن الله عَرَجِجَلَّ مستو 
عل عرشه فوق السماء» فيقول: إنه في كل مكان! أو في 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع  ------‏ 00 
قلوب عباد المؤمنين؟ !. 

بل نرئ ذلك ونعرفه ونسمعه. 

السنا نرى بعض من ظاهره التدين يارس البدع 
والضلالات في الأعياد والموالد والمآتم والقبور والأوراد 

بل نرئ ذلك وتعرفةونتتتتتكه! 

ألسنا نرئ بعض من ظاهره التديّن يتتمي إِىْ أحزاب 
وجماعات وتنظيمات ومحاضن تنسب نفسها إلى الدّين» 
وقد عرف قادتها وكبارها ودعاتهاء وعرفت أفكارها 
وسبلها وخططها بمخالفة القرآن» ومخالفة السنة النبوية» 
ومخالفة ما كان عليه السلف الصالح في العقيدة والعمل؟. 

بل نرئ ذلك ونعرفه ونسمعه. 

الأمرالرابع: 

إنه لو تضرّر الأبناء والبنات من قِبّل هؤلاء الأشخاص» 
وهذه التنظييات» وهذه المحاضن» وهذه المراكز» وهذه 
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2 5 ىه لل بناؤنا وبناتنا ببن الحفظ والتضيبيع 
الجماعات» ففعلوا ما لا يجوز وانتموا إل ما لا 1 
واعتقدوا ما يخالف الحقٌ» وفارقوا التوحيد إِلىْ الشركء 
والسّنة إلى البدعة» فأول وأكثر مَن يلام ويحاسب. ويُناط 
به التقصيرء ويلحق به التهاون» ويوصف بالتفريطء 
ويناله الضيق «الكيلل لأيطيبه الحزن والأسف» 
ويتوجّع ويتألم - هما الوالدان؛ لأا الأبوان» والمأموران 
بالحفظ والركلاية للا النافل. 

الوقفة التاسعة: 

بعض الآباء والأمهات يرون من أبنائهم وبناتهم 
بعض المحرّمات والقبائح» وبعض ما 2 بالآدب 
ويضعفه. وينقص المروءة والغيرة» ويخدش ال حياء» ويزيد 
في الانحرافء ويوسّع في الانجرار إلى السّوءء فلا يبادرون 
ِل العلاج» ولا مهتمُُونَ بإصلاح الخلل» ولا يشْنَّد عندهم 
الخوف, وقد لا يبالون ولا يكأكلان. 

كران ل كان البو رن كك بسع ما شأ 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع ---_ 724 )- 
أبوه أو عمه أو أخوه أو صاحبه أو جليسه!. 

ويقولون في شأن البنت: إذا كبرت تتزوج وتعقل 
وتصلح وتنشغل ببيتها وزوجها وأولادها!. 

أوليس هؤلاء موقنين بأن الآجال والأعمار بيد الله 
تعالى» يميت هذاء ويوَسّط عمر هذاء ويطيل عمر هذا؟. 

بإ والله يوقنون. 

أوليس يأو لاءا يرؤن ويتضمعون أن الموت قد أعبئ 
حياة كثير قبل حياة أبآئهم وأمهاتهم؟ أنهاها وهم 
يؤمّلون العمل والزواجء أنهاها وهم يخطّطون للمستقبل 
وند د قف أخباها وقد أكثروا من السيئات والخطاياء 
أنباها وهم عل معصية وذنبء أنهاها وهم يمشون أو 
نائمونء أنباها وهم في الملاعب لاهون. أنهاها وهم في 
السيارات والمراكب جالسونء أنهاها دون مرض ولا 
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علة؟. 


1 والله! بروق ذللك :و يعر 
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7 6 ل بناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضيبيع 

الوقفة العاشرة: 

إن الآباء والآأمهات قدوة للأبناء والبنات» فليحفظوا 
الألسن عن صنوف اللغو؛ ليحفظوها عن الكذب والنميمة 
والغيبة والسّباب والشتائم واللعن والقذف والبهتان» 
وعيب الناس» والطعن فيهمء وفي أنسابهم» وإلقاء التكت 
المضحكة عليهم. 

ليحفظوها عن قول: أنت كلبء أو أنت حمار» أو 
أنت خنزير أو ال ت[لبيمة أو أنلف نلق أي أنت بقرة!. 

ليحفظوها عن قول: أنت ملعون. أو لعنة الله عليك 
أويا ملعون أو يا ملعونة!. 

حت لا يشب الأبئاء والبنات عل مثل ذلك» وحتئ 
لا تنلوث ألسنتهم وتفوح مع الناس بهاء وحتئ لا تنتقل 
هذه الخلال السيئة الرديئة إلى أبنائهم وبناتهم؛ ويكفي 
المؤمن في ذلك أن النبي يك قد ثبت عنه أنه نفئ هذه 
الخلال عن المؤمن» فقال: «ليس المؤمن بِالطَمّانِ ولا 
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اللَّكَانِه ولا الفاحشء ولا البذيء)0"©. 

الوقفة الأخيرة: 

لقد ابت كثيرٌ من الآباء والأمهات أنفسَّهم وأبناءهم 
وبناتههم هذه الفضائيات التي تصل إِلْ المئات أو الألوف. 
وهذا الإنترنت الذي يعحٌّ بمئات الآلاف من المواقع» 
والنتي شرّها كثبر» وضررها مستطير» وفسادها كل يوم في 
ازدياد» تعج بالقبائح» وتمتلئ بالفضائح. وتفوح بالفجور 
والعفن» وتسيل بالفتن. 

ويا للّه! كم فسد بسبب هذه الفضائيات ومواقع 
الإنترنت قل ن/الأبناء والمنانتة#"(#كم»انتشوسببها من 
المتكرات والقبائح والفواحش والفتن والآفكار الهدامة؟ 
وكم فضح بسببها من الذُكور والإناث والبيوت بعد ستر 
)١(‏ أخرجه أحمد (7879), والترمذي ,)١91/1/(‏ والحاكم (79و70), 


وابن حبان .)١957(‏ 
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0 أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
وسلامة؟ وكم أنتتجت من رذيلة بعد طهر وعفة؟ كم انحل 
من دين وخلق وحياء ومروءة؟. 

ودونكم بعضص الطرق التي تخنئف من شَّ هذه 

الطريق الأول: 

أن يَقَلْل مر أعداد أجْهّرة التلفريؤنات والكمبيوترات 
في المنزل» وترىئ بعض الآباء والأمهات - سدَّدهم الله - 
يتساهلون في ذلك؛ فترى في المجلس تلفازَاء وفي الصّالة 
تلفارّاء وفي غرفة النساء تلفارّاء وفي غرفة الذكور تلفاراء 
وفي غرفة الإناث تلفاتة وربا كانت هذه الأجهزة 
بأحجام كبيرة» وشاشات عريضة؛ وأسعار باهظة. 

والآباء والأمهات هذا الفعل» وهذا التوسع قد 
أساعوا إل أنفسهم» وأساءوا ا أبنائهم وبناتهم. 

أساءوا إلى أنفسهم؛ لآأنهم قد أهدروا أموالا ليست 
بالقليلة ولا بالهينة في غير محلهاء وفي غير وجهها السليم 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع  ---‏ (*/0)- 
بين يدي رهم عن هذا المال من اين اكتسبوه؟ وفيا 
أنفقوه؟. 

وأساءوا إل أنفسهم؛ لأنهم قد أكثروا السيئات 
والآثام في صحائف أعمالهم التي يَلقَون بها ربهم يوم 
الحشر والجزاء» يوم الحساب والْمُساءَلة» وذلك لأن كل 
من يشاهد أو يسمع في هذه الأجهزة شيئًا من المحرمات 
من الكبار أو الصغار البنين أو البنات الزوجات أو 
الزوار ينال مَن اشتراهااشيءٌ من,الإثم؛ لأنه من أسباب 
تمكينهم من الرؤية» ومن المعينين لهم على مشاهدتمها 
وسماعهاء ولو لم يأت بها إلى بيته لا شاهدوا الحرام الذي 
يظهر فيها ولا سمعوه. ولا تأثروا به ولا ريب أن 
الإعانة عن الإثم - بأيّ وجه - إِثمٌ وذنب وسيئة» وقد 


رَجَر الله المؤمنين أن يكونوا من أهل ذلك فقال سبحانه: 
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5 3 يب بناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضيبيع 
517 اع الإفر و4 

وأساءوا إلى أبناتهم وبناتهم؛ لآنهم لم يقوموا برعايتهم 
حقٌّ الرعاية» ولم يحرصوا عل حفظهم عن أسباب الشر 
والفساد والفتن» بل عرّضوهم لرؤية ما شاءوا من الحرام 
ومتابعته» وفي أي وقتٍ شاءواء في الليل وني النهار, 
وبأوقات طويلة» ويسّروا وسهّلوا لهم بهذه الأعداد الكثيرة 
من الأجهزة. 

الطريق الثاني: 

أن تجعل التلفاز أو الكمبيوتر المتصل بالإنترنت في مكانٍ 
واحد وعامٌ من البيت» أو مكان مكشوف يكثر عليه الدخول 
والخروج والمرور والجلوس من أهل البيت وساكنيه. 

وهذا يخفف عنهم من الإثم» ويحفظ الأبناء والبنات 
عن مقارفة كثير من المحرّمات» ويعيقهم عن مشاهدتها 


(١)[المائدة:‏ ؟]. 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع  -‏ ( 06 
أو سماعها؛ لأن النفس تفعل من الحرام في السّر أكثر يما 
تفعله في العلن؛ لأنه يجتمع عليها في العلن عدَّة صوارف. 

5 
وجملة من الموانع؛ فيمنعها الخوف من الوالدين» ويصرفها 
الحياء من الأبوين والإخوة واللأخوات». ويحجزها الخوف 

الطريق الثالث: 

أن لا تبعل لكل واحد من الذكور أو الإناث غرف 
خاصة به؟ إأبل نعل الذكور كلا ف غرفة واحدة» 
والإنااشي ين ألم خارفلا را / وذلك لأن جَعْل غرفة 
واحدة لكل فرد تجعلّه يدخل إليها ويضع بها من الأجهزة 
ما شاء» ويتمكن فيها من مشاهدة وسماع وفعل ما شاء من 
المحرّمات. ومقارفة العديد من المنكرات» والاتصال بمن 
شاء من أصحاب الفساد والرذيلة وصاحباته» ومّن شاء 
من أهل الأفكار التكفيرية المضلّة. والجماعات المخالفة 
للسّنة» وإدخال ما شاء من الأفلام أو الصّور المحرّمة أو 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
المنشورات المتحرفة. 

أيها الآباء والأمهات - شملعم الله مششيةه 35 

لا يقل أحذكم: أنا إذا وضعت هذه الأجهزة في ببتي 
وكثّرتها فأنا علل ثقةلأبنائي وبناي. فإنّ قولّه هذا بعيدٌ 
عن الحق» وليس من أقوال المصلحين» ولا من كلام 
المحسنين الخائفين من ربهم والوّجلينء فإن المؤمن لا 
يأمن على نفسه الوقوع في ما حرّم الله؛ كيف يأمنْ وبين 
جنبيه نمس ]ملل الساءع والمطبطية أثر يزال يغذّيباء 
ويزيّن لها الحرام» ويدفعها إليهء وأتباعه على الفساد 
يدعون ويزيّتون ويحسّنون ويجمّلون ويسهّلون ويساعدون. 
والمحرّمات قريب منه» وبين يديه» ويستطيع مشاهلتها 
وساعها ومقارفتها. 

وإذا كان هذا حال الإنسان مع نفسه فكيف يأمن 
عل غيره؟ بل كيف يأمن عل أبنائه وبناته وهم أصغر 
مس نيوان طداة وا فيماك زكرا لامو تصن در 
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ودين معرفة؟. 
وبعض من يقول مثل هذا الكلام يعلم أنه يخادع نفسه؛ 
لأنه إذا حلا بنفسه مع المحرّمات في مكانٍ ليس معه فيه 
أحد ولا يشاهده إنسان» يشعر بضعف نفسه» وصعوبة 
مقاومة رغباتهاء ورب| استسلم ووَلّج. 
وقد نبت ول ابل أ رويطلل أ نه قال: أدركت 
ثلاثين من أصحاب النبي كلق كو يخافٌ الثفاق على 


00 6 
٠. بقفسهك‎ 


١ 1 1 3‏ 5 22 
وخوفهم هذا حاصل منهم وَوِوَلنََعَنْفْرٌ مع قوة إيمانهم» 
وحسن صلاحهم» وازدياد تقواهم. 0 
وشدّة عجافتة يأر ال جتمكههمء وقلة 
)١(‏ رواه البخاري معلقًا مجزومًا به في كتاب الإيهان باب خوف 


المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 
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وس>كع- بناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 


وك الختام أقَللٌ: 

أيّها الآباء والأمهات - سدّدكم الله وأعانكم على 
مراضيه -: 

أَسألثُم أنفسكم يومًا: 

هل قمتم برعاية أولادكم حقٌّ الرعاية؟ وهل حفظتم 
عليهم أديانهم عن دس #التسلم والبدع والمعاصي؟ وهل 
عَمَرئجُوهم بالأخلاق الفاضلة» والخلال الحسنة» والصفات 
الكريمة؟ 

أَحيّيثُم الحباء والمروءة في قلوبهم؟ أأبعدمُوهم عن 


.]4 :ةرقبلا[)١(‎ 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع ------ ل (04)- 
الفساد والحرام والمنكر وأهله وأماكنه ودعاته وأجهزته 
وقنواته ومواقعه؟ أأنتم من الحافظين لحم أم من 
المضيعين؟. ينها أن ءا موأ هوأ أنشسى وأَهَلبكنَارا وده 
الاش وَلشْجَارَة عليهَا وكا ال ندا لا يَتَصُونَ اله ما 
أمرَهْمٌ وَيَفْعلُوتَ مَابوَمرُونَ 2374 . 

هذاء وأمبأل ا جز يكن #يب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرَّة أعين» وأن يحفظهم ويرعاهم لناء وأن يجعلنا 
وإياهم تمن يعمل بطاعته في السّر والعلن» والعغسر واليسرء 
والصّغر والشيخوخة. وأن يجنبنا وإياهم الشَّرك والبدع 
والآثام» وأن يقينا وإياهم من السّوء ودعاته وأهله وقنواته 
ومواقعه وصخفه. وأن يصرف عنا وعنهم شرَّ الكفار 
ومكر الفجار» وكيد الضلال» وتلبيس المبتدعة» وإفساد 
الفسقة» وأن يُتمّ علينا وعليهم زعمة السّتر في الدَّارَينَء إنه 
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2م أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
سميع جيب» جوادٌ كريم؛ و رحيم. 
وسبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» 


أسفعف ك واتونه اليك 


3 
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<< أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع -- ربى)- 





- اهتمام الأنبياء بصلاح الذرية قبل وجودها ل 
- أمر النبى يَكِةِ باختيار الزوجة الصاحة ١‏ 
- دواعى حفظ المرأة لأولادها اثنان: طبعى وشرعى .. ١١‏ 


- شبهات وشهوات وفتن تعرض للأولاد ..... ؟ ١‏ 
- قول ابن القيم أن من أهمل تعليم ولده ما ينفعه فقد 
أشنا إليه © .ل...[4!!.. !..... ٠...‏ 


- كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ١5...‏ 
- الحذر على الأولاد من صحبة السوء اد م1 


- «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع...) م ا 0 


(1.1111164111.1161 نسخة خاصة موقع ميراث الأنبياء 


<ىسى_ب ا بناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع 


- عاطفة الأبوة وموقف نوح عَبَيهاسَكمْ مع ابنه...... 77 
- عاطفة الأبوة وموقف لقمان مع ابنه و 
- عاطفة الأبوة وموقف اليهودي من ابنه المحتضر ... 77 
- التحذير من الفضائيات والإنترنت مد ووه ل 
- التحذير من ترك الأولاد يتشبهون بالكفار ا 


- لوم الآباء على تشددهم مع أولادهم قْ أمر الدنيا 
وتساهلهم معهم في أمر الدين ل الس 
- وقفات مع الآباء والأمهات ينتفع بها الأولاد...../ا” 
- الوقفة الأولم: صلاح الآباء يعين عل صلاح الأولاد /ا 
- الوقفة الثانية: احرصوا عل صلاح عقائد أولادكم ... 47 
- الوقفة الثالثة: لا تكونوا عونًا لأولادكم على الفساد ... 47 
- الوقفة الرابعة: راقبوا المال في أيدي أولادكم من أين 
اكتسبوه؟ وفيم أنفقوه؟ 2133-5227 ١‏ 0 
- الوقفة الخامسة: أكرموا أصحاب أولادكم وأضيافهم. 
وراقبوا أولادكم في ذلك. ا 1 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع ل رروى)ه 


- الوقفة السادسة: راقبوا ملابس أولادكم مسييداة 
- أمور تخص اللباس يجب التنبه لما ينان 


- الأمر الأول: عدم التساهل في اللباس مع الأولاد في 
الصغر ليعتادوا التتحشم في الكبر ياك 
- الأمر الثاني: التحذير من التساهل في لباس البنات أمام 
إخوانهن الذكور داخل البيت والحث عل جعل الذكور في 


غرفة والإناث في غرفة ا« 6# 
- الأمر الثالث: التعجب من انقلاب الأمور فقد أصبحت 
ملابس الذكور أكثر حشمة من ملابس الإناث #..... جره 
- الأمر الرابع: فلتذكر الآم أغها قدوة “.2 ...وه 


- الوقفة السابعة: ليحرص الآباء والأمهات على أن تكون 
عبادة الله تعالل وحده هى أسمئ وأغل وأشد وأشرف ما 


- الوقفة الثامنة: إهمال الآباء والأمهات لأولادهم إذا 
رأوا عليهم علامات الصلاح ومصاحبة الأخيار اعتمادًا 


(1.111164111.1161 نسخة خاصة موقع ميراث الأنبياء 


2 1 ىب ل بناؤنا وبناتنا ببن الحفظ والتضيبيع 
عن صلاحهم. وهذا خطأ لعدة أمور: 0 
- الأمر الأول: أن مسئولية الوالدين عن الأبناء لا تسقط 
لمجرد مصاحبة الأولاد لمن ظاهره الصلاح 00 
- الأمر الثاني: مَن وجد معيئًا فعليه أن يجد ويجتهد ولا 


- الأمر الرابع: أن وقوع الأولاد في الخطا والانحراف 
تعود مسبئؤ للته وض ر ردقل الابؤيق ...> 
- الوقفة التاسعة: خطأ مقولة: (لما يكبر ينصلحء ولا 
يكبر يعقل» ومثل هذه الأمور). ...8 
- الوقفة العاشرة: وجوب حفظ الأبوين لألسنتهم عن 
كل آفات اللسان بحضرة الأولاد 35 ....... ٠ ٠١‏ 
- الوقفة الأخيرة: التحذير من خطر الفضائيات ٠١٠...‏ 
- طرق تخفيف شر الفضائيات وأضرار مواقع الإنترنت ٠”‏ 
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أبناؤنا وبناتنا بين الحفظ والتضييع  ------‏ ل 60ى)- 
- الطريق الأول: التقليل من عدد الأجهزة بالمنزل... ٠١‏ 
- الطريق الثاني: أن يجعل التلفاز أو الكمبيوتر المتصل 
بالإنترنت في مكان واحد عام من البيت ا 
- الطريق الثالث: ألا يفرد كل ولد بغرفة» بل يجعل 
الإناث جميعهن في غرفة والذكور جميعهم فيم غرفة.. ها 
- بيان خطإ من قال: (أنا على ثقة بأولادي) 00 


لكتابة الرساكل العلمية وصبف وتحقيق كتب التراث وغيرها 
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للشيخ 


7 شر هم بيك 
ات كت 
00 * 
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